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648920 ‐ هل صح التفريق بين طيب الرجال والنساء وما المقصود به؟

السؤال

أحاول فهم هذا الحديث الشريف فهما صحيحا؛ لأتمن من العمل بمقتضاه.

فحين قال النب صل اله عليه وسلم: (طيب الرِجالِ ما ظَهر رِيحه وخَف لَونُه) (رواه الترمذي)، أشل عل الأمر: هل كان

يقصد أن تون الرائحة قوية فواحة بحيث يشمها من كان عل بعد، ويستمر المتطيب ف شمها طوال اليوم؟ أم أن المقصود

مجرد أن يون للطيب رائحة، دون تحديد لمدى قوتها؟

أرجو منم بيان المعن المقصود من هذا الحديث الشريف.

ملخص الإجابة

هذا الحديث لا تخلو أسانيده من مقال وضعف، وقد حسن بمجموع طرقه، وهو محمول عل عطر المرأة إذا خرجت من بيتها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هذا الخبر ورد من حديث عدد من الصحابة رضوان اله عليهم:

ورد من حديث أب هريرة رض اله عنه:

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (16 / 573)، وأبو داود (2174)، والنسائ (5117) و (5118)، والترمذي (2787)، وغيرهم:

را ظَهالِ مِجالر يبط) :ه عليه وسلم، قَالال صل ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع ،ِالطُّفَاوِي نةَ، عرنَض ِبا نع ،ِرِييريدٍ الْجعس نع

.(هرِيح خَفو نُهلَو را ظَهم اءسّالن يبطو ،نُهلَو خَفو هرِيح

وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الطّفاوي.

قال الترمذي عقب الحديث:

.هذا الحديث، ولا نعرف اسمه" انته ف لا نعرفه إ أنّ الطُّفَاوِي هذا حديث حسن، إ"

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/648920/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87
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وورد من حديث عمران بن حصين رض اله عنه:

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (33 / 185)، وأبو داود (4048)، والترمذي (2788)، والطحاوي ف "شرح معان الآثار" (5 /

ولسنَّ را نيصح نانَ برمع نع ،نسالْح نةَ، عقَتَاد نةَ، عوبرع ِبن ايد بعالمستدرك" (4 / 191): عن س" 8)، والحاكم ف

.(لَه رِيح  ٌنلَو اءسّالن يبطو ا ،نَ لَهلَو  الِ رِيحِجالر يبطو ا) :ه عليه وسلم قَالال صل هال

وهذا الإسناد علته؛ ه الخلاف الحاصل ف سماع الحسن من عمران بن الحصين، فقد ذهب جمع من الأئمة إل أنه لم يسمع

منه، فعل هذا القول فالإسناد لا يصح لانقطاعه.

وقال الحاكم عقب الحديث:

"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. فإنّ مشايخنا، وإن اختلفوا ف سماع الحسن عن عمران بن حصين، فإنّ أكثرهم

.أنه سمع منه" انته عل

لن المشهور عن الأئمة هو النص بعدم السماع، خاصة مع ما اشتهر به الحسن البصري من الإرسال عمن لم يسمع.

:ه تعالرحمه ال قال البيهق

"أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من عمران بن حصين" انته. "معرفة السنن" (9 / 139).

وورد من حديث أنس بن مالك رض اله عنه:

رواه البزار ف "مسنده" (13 / 111 ‐ 112)، والبيهق ف "شعب الإيمان" (10 / 230 ‐ 231): عن سعيد بن سليمان، حدَّثنا

خَلُوقٍ فَلَم ثَرا دِهي ف لجر يهِمفو ونَهايِعبي مه عليه وسلم قَوال صل ِالنَّب أت) :نَسٍ، قَالن ام، عاصع نا، عرِين زَكيل باعمسا

.(هرِيح خَفو نُهلَو را ظَهم اءسّالن يبطو نُهلَو خَفو هرِيح را ظَهالِ مِجالر يبنَّ طا :قَال ثُم ،هرّخويو مهايِعبي لزي

وقال البزار عقبه:

.ا" انتهي "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم إ إسماعيل بن زكر

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

يا الخُلْقان ...: صدوق، اختلف قول ابن معين فيه" انته. "الاشف" (1 / 246). "إسماعيل بن زكر

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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"إسماعيل ابن زكريا ابن مرة الخُلْقان ...: صدوق يخطء قليلا" انته. "تقريب التهذيب" (ص107).

لن هذا الخبر رواه سفيان بن عيينة عن عاصم، لن من حديث أب عثمان النهدي عن أب موس الاشعري، مع الاختلاف

عليه ف وصله وإرساله.

فرواه مرسلا:

عبد الرزاق ف "المصنف" (5 / 59):

:دِييمدَّثَنَا الْحح :قَال وسم نب دَّثَنَا بِشْرالضعفاء" (1 / 162)، قال: ح" ف والعقيل

هاءفَج ،النَّاس ايِعبه عليه وسلم يال صل هال ولسانَ رك) :قَال ِدِيانَ النَّهثْمع ِبا نانَ، عملَيس نب ماصع ننَةَ، عييع ناب نع 

،نُهلَو خَفو هرِيح را ظَهالِ مِجيبِ الرط ره عليه وسلم: "خَيال صل ِالنَّب فَقَال ،هابِعصافِ اطْربِا هعايعُ خَلُوقٍ، فَبدر بِهو لجر

.(هرِيح خَفو نُهلَو را ظَهم اءسّيبِ النط رخَيو

ورواه إبراهيم بن بشار عن سفيان ابن عيينة موصولا.

رواه العقيل ف "الضعفاء" (1 / 162)، والطبران ف "المعجم الأوسط" (1 / 215): عن ابراهيم بن بشَّارٍ الرمادِي، قَال: حدَّثَنَا

سفْيانُ بن عيينَةَ، عن عاصم احولِ، عن ابِ عثْمانَ النَّهدِيِ، عن ابِ موس اشْعرِيِ: (انَّ رجً، اراد انْ يبايِع النَّبِ صل اله

عليه وسلم، فَابصره النَّبِ صل اله عليه وسلم وعلَيه اثَر صفْرة ...) الحديث.

وإبراهيم بن بشّار متلّم فيه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"ابراهيم بن بشّار الرمادي صاحب سفيان بن عيينة: ضعفه أحمد، واتّهمه. وقال ابن معين: ليس بشء، وأما ابن عدي فقال:

هو من أهل الصدق" انته. "المغن ف الضعفاء" (1 / 11).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"إبراهيم بن بشّار الرمادي، أبو إسحاق البصري: حافظ له أوهام" انته. "تقريب التهذيب" (ص 88).

م. التاصع نا، عرِين زَكيل باعمسبعد ذكر رواية سعيد بن سليمان، عن ا ه تعالحيث قال رحمه ال ،ح الإرسال العقيلورج

:أخرجها البزار والبيهق سبق ذكرها، والت
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"لا يتَابع عليه، وهذا يروى عن عاصم، عن أب عثمان النّهدي، من قوله" انته. "الضعفاء البير" (2 / 109).

وكذا صوب الإرسال الدارقطن رحمه اله تعال، حيث سئل:

"عن حديث عاصم الأحول، عن أنس: (كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم بايع قوما وفيهم رجل عليه خلوق فأخره، وقال:

طيب الرجال ما خف لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخف ريحه).

يا، عن عاصم، عن أنس، قاله سعدويه عنه. فقال: يرويه إسماعيل بن زكر

وخالفه ثابت بن يزيد:

/ 12) "علل الدارقطن" .واب" انتهه عليه وسلم، وهو الصال صل مرسلا، عن النّب عثمان النّهدي فرواه عن عاصم، عن أب

.(104

وورد حديث أنس من غير طريق عاصم.

رواه الطحاوي ف "شرح معان الآثار" (5 / 8)، قال: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرم، قال: حدثنا صاعد بن عبيد، قال:

حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، عن النب صل اله عليه وسلم.

لن إسناده لا يصح؛ لأنّ راويه صاعد بن عبيد: مجهول.

وورد أيضا من حديث يعل بن مرة رض اله عنه:

نب هدِ البع نع ،طَاءدَّثَنَا عح :قَال ليفُض ندَّثَنَا ابح :قَال ِفَاعالر شَامو هبدَّثَنَا ا(ص314)، قال: ح "الأمال" رواه المحامل

حفْصٍ، عن يعلَ بن مرةَ قَال: تَخَلَّقْت، فَغَسلْتُه، ثُم اتَيت النَّبِ صل اله عليه وسلم، فَقَال صل اله عليه وسلم: (طيب الرِجالِ

.(هرِيح خَفو نُهلَو را ظَهم اءسّالن يبطو ،نُهلَو خَفو ،هرِيح را ظَهم

وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد اله بن حفص، وأبو هشام متلَّم فيه.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"عبد اله بن حفص، وقيل: حفص بن عبد اله: مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب" انته. "تقريب التهذيب" (ص

.(300

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب
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فقال: رأيتهم مجمعين عل ا البخاريلا بأس به. وقال غيره: صدوق. وأم :قال أحمد العجل ،محمد بن يزيد أبو هشام الرفاع"

ضعفه. وروى ابن عقدة عن مطين، عن ابن نمير: كان يسرق الحديث. وروى أبو حاتم عن ابن نمير قال: كان أضعفنا طلبا

وأكثرنا غرائب" انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 644).

وقد روى هذا الحديث ابن عساكر ف "معجم الشيوخ" (2 / 1134)، من طريق المحامل، ثم قال عقبه:

.هذا حديث غريب" انته"

فالحاصل؛ أن طرق هذا الخبر لا تخلو من ضعف أو مقال، وقد حسن بمجموع طرقه.

قال الشيخ الألبان، رحمه اله، ف إرواء الغليل (7/ 73): وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوي. لن للحديث شواهد

.يتقوى بها. انته

ثانيا:

معن هذا الخبر عل ما قاله راويه سعيد بن أب عروبة ‐راوي حديث عمران بن حصين‐، حيث قال كما ف عقب روايته عند

أب داود (4048):

"قال سعيد: اراه قال: إنما حملُوا قوله ف طيب النساء عل أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجِها، فلتطّيب بما شاءت"

.انته

وهذا معن صحيح له ما يشهد له:

فقد نهيت المرأة عن التطيب بما فيه ريح إذا خرجت إل الصلاة ف المسجد.

ندَاكحا ذَا شَهِدَته عليه وسلم: اال صل هال ولسلَنَا ر قَال) :قَالَت هدِ البع ةارام نَبزَي نفروى الإمام مسلم (443): ع

الْمسجِدَ فََ تَمس طيبا).

شَاءنَا الْععدْ متَشْه ََا فخُورب تابصا ةارا امميه عليه وسلم: (اال صل هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نوروى أيضا (444): ع

اخرةَ).

نع ،وسم ِبا ن(5126): ع المسند" (32 / 349)، وأبو داود (4173)، والترمذي (2786)، والنسائ" وروى الإمام أحمد ف

النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال: (اذَا استَعطَرتِ الْمراةُ، فَمرت علَ الْقَوم ليجِدُوا رِيحها، فَهِ كذَا وكذَا).

عند أب داود: (قَال قَو شَدِيدًا)، وعند الترمذي: (يعن زَانيةً)، وعند النسائ: (فَهِ زَانيةٌ).
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."يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: "ه

والنه هنا مطلق يتناول كل طيب له رائحة تُشم ويجد ريحها من تمر به، ولم يقيده بالقوة أو طول بقاء الرائحة، فتُنه المرأةُ إذا

خرجت من بيتها عن استعمال أي عطر فيه رائحة يشمها من يمر بجانبها، فالمطلق يعمل به عل إطلاقه.

:ه تعالقال الخطيب البغدادي رحمه ال

"فإن ورد الخطاب مطلقا، حمل عل إطلاقه" انته. "الفقيه والمتفقه" (1 / 308).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صل اله عليه وسلم، ويقيد ما قيده" انته. "مجموع الفتاوى" (24 / 13).

وكذا الرجل مأذون له ف التعطر بأي عطر من غير تقييد بدرجة معينة من القوة.

وأما كون طيب الرجل لا لون له؛ فقد ثبت النه للرجل عن استعمال ما له لون ف جسده؛ لأن هذا من خصائص النساء، فقد

كن يتجملن بتطييب أنفسهن بما فيه لون كلون الزعفران.

.(لجالر فَرعتَزنْ يه عليه وسلم اال صل ِالنَّب نَه) :نَسٍ قالا نروى البخاري (5846)، ومسلم (2101): ع

:ه تعالرحمه ال بن آدم الإثيوب قال الشيخ محمد بن عل

"... وفيه أنّه ينبغ الفرق بين طيب الرجال والنّساء، وذلك عل حسب المصالح المترتّبة عليه، فيون طيب الرجال يظهر

ريحه، ولا يظهر لونه، حيث لا ضر يترتّب عل وجود الريح منهم، وأما ظهور اللّون ففيه مشابهة للنّساء، فينبغ البعد عنه، وأما

طيب النّساء، فيستحسن فيه ظهور لونه، لا ريحه؛ وذلك لئّ يفتتن بها الرجال، إذا وجدوا منها ريحه، وأما لونه فإنّها تستره

.(159 / 38) "ذخيرة العقب" .جها عنده" انتهن لا يحرم تبرعم بلباسها، إ

الخلاصة:

هذا الحديث لا تخلو أسانيده من مقال وضعف، وقد حسن بمجموع طرقه، وله شواهد لصحة معن متنه.

والحديث محمول عل عطر المرأة إذا خرجت، والنه عن تعطّر المرأة إذا خرجت من بيتها مطلق غير مقيد بدرجة أو قوة أو

نوع، وف المقابل للرجل أن يتعطر إذا خرج بما له رائحة سواء كانت قوية أو ضعيفة.

واله أعلم.


